
 

 


  

  *منذر الحایك .د.أ
  الجمهوریة العربیة السوریة  

  

  :مسیحیو الشام والفرنج -أولاً 
كانت تعیش في بلاد الشام الداخلیة تركیبة عجیبة من السكان، من حیـث الانتمـاء العرقـي 
والـدیني علــى الســواء، فقــد كــان فیهــا العــرب والأتــراك والأكــراد والأرمــن والزنــوج، وممالیــك مــن كــل 

وصــحیح أن . أصــقاع الــدنیا، ومهــاجرین مــن المغــرب العربــي أو مــن بــلاد فــارس أو مــن القفقــاس
ـم الســكان كــانوا مــن المســلمین، لكــن كانــت هنــاك طائفــة مســیحیة لهــا وجــود معتــرف بـــه ، ١معظـ

ومع ذلك فإن تأثیر هذه الطائفـة وزعاماتهـا فـي العلاقـات مـع القـوى . ٢زعامات محلیةوظهرت لها 
  .الفرنجیة الغازیة كان ضعیفاً جداً وذلك لسوء تصور كل منهما للآخر

  :صورة الفرنج لدى سكان الشام المسیحیین -آ 
مــن لقـد عـاش المســلمون والمسـیحیون فـي الشــرق العربـي قبــل الغـزو الفرنجـي بحالــة فریـدة 

ـــرعین  الانســـجام، لا تعكرهـــا إلا بعـــض المواقـــف الشـــاذة هنـــا أو هنـــاك، فطالمـــا اعتبـــروا أنفســـهم ف
وكــان المســیحیون یتوزعــون . ٣لحضــارة شــرقیة واحــدة، وكــان لــدیهم إحســاس واضــح بالانتمــاء إلیهــا

ــــى عــــدة طوائــــف أبرزهــــا ــــروم الأرثــــوذكس أو الملكــــانیین، والســــریان الأرثــــوذكس، والأرمــــن : عل ال
وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الفرنجة المستأمنین وهـم غالبـاً مـن الكاثولیـك، وكـانوا . وذكسالأرث

یقیمــون بشــكل شــبه دائــم فــي المــدن الســاحلیة خاصــة لمزاولــة الأعمــال التجاریــة، ومــنهم مــن كــان 
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مستوطناً ممن قدم مع الحملات أو ولد في الشـرق، وقـد فضـل بعضـهم الاسـتمرار فـي العـیش فـي 
، علمــاً أن الإقامــة بــین المســلمین والخضــوع لهــم كــان أمــراً ١محــررة فــدخل فــي عقــد الذمــةالمــدن ال

  . ٢محرماً من قبل البابا، مع أقسى العقوبات كالحرمان الكنسي واللعن والطرد كلیاً من الكنیسة
ــى اســتمالة المســیحیین الأرثــوذكس  ــد ســعى الفرنجــة بعــد تأســیس إمــاراتهم فــي ســوریة إل لق

ســـد الفـــراغ الســـكاني " بلــدوین الأول"مـــا اســـتولوا علـــى القــدس وأبـــادوا ســـكانها، حـــاول والیعاقبــة، فل
، ولكـن علـى مـا یبـدو لـم تثمـر عملیـة ٣باستقدام أعداد من المسـیحیین السـوریین مـن شـرقي الأردن

اســتمالة الفــرنج لمســیحیي ســوریة، إذ أن هنــاك الكثیــر مــن الــدلائل علــى تنــامي الكراهیــة المتبادلــة 
، فالتســامح الــذي كــان یعــاملهم بــه المســلمون كــان دافعــاً قویــاً لمســیحیي الشــرق كــي ٤نبینبـین الجــا

ــذكر أنــه عنــدما حـــرر . یبعــدهم عــن الفرنجــة الــذین یتبعــون كنیســة غریبـــة لهــا طقــوس مختلفــة ُ وی
، كـذلك أشـاع ٥السلطان صلاح الدین القدس عرض المسیحیون الأرثـوذكس المسـاعدة مـن الـداخل

ن صــلاح الــدین تلقــى تهــاني حــامي الكنیســة الأرثوذكســیة الإمبراطــور البیزنطــي الفــرنج أن الســلطا
ــآخى  ٦"إســحاق أنجیلــوس" علــى اســترداده للمدینــة المقدســة، وأنــه كــان صــدیقاً لــه، بــل وحتــى أنــه ت

ــه مــن المؤكــد أن الإمبراطــور البیزنطــي . ٧معــه ذا كــان ذلــك فــي مجــال الشــك فإن آنــدرونیكوس "وإ
  .٨ء تحالف یربطه بالمسلمین ضد الفرنجةسعى جاداً ورا" كومنین

وبالتعمیم نستطیع القول إن المسیحیین في بلاد الشام لم یتعرضوا لأي اضطهاد أو خطـر 
حقیقي على وجودهم، أو أنهم منعوا من ممارسة طقوس عباداتهم، طوال حقبـة العصـور الوسـطى 
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ـــذلك نجـــد أن الكنیســـة الأر  ثوذكســـیة الیونانیـــة، وســـائر مـــن قبـــل إخـــوانهم وجیـــرانهم المســـلمین، ول
المذاهب المسیحیة الشرقیة، قد هللت لتحریر المسلمین لمنـاطق الاحـتلال الفرنجـي، وخاصـة بیـت 

ولقد كانت لهم دوافعهم القویة في ذلك، فقد جربوا التسامح الـدیني للمسـلمین، كمـا لمسـوا . المقدس
ــه العــ داء بــین كنســیة رومــا وكنیســة بشــكل مباشــر، بواســطة الوجــود الفرنجــي فــي الشــرق، مــا یعنی

ــدما حــرر الرهــا مــن الفــرنج عــام . القســطنطینیة ــه عمــاد الــدین زنكــي عن ــام ب ــا مــا ق ــذكر هن وممــا ی
م، فمــع أنــه لــم یــرحم الفرنجــة فیهــا فقــد عامــل المســیحیین المحلیــین بمنتهــى الرأفــة، ١١٤٤هـــ ٥٣٩

  . ١"متى الرهاوي"وزار كنائسهم، وكانت له علاقة حمیمة مع المطران الیعقوبي للرها 
وبالنتیجة نرى أنه على الرغم مـن رابـط العقیـدة الواحـدة بـین المسـیحیین السـوریین والفرنجـة 
إلا أن روابـــط التـــاریخ واللغـــة والعـــیش المشـــترك مـــع المســـلمین كانـــت أقـــوى، فمـــع أن المســـیحیین 

هـم أیضـاً لـم یسـتغلوا السوریین لم یقاتلوا الفرنجة عنوة، ولم یكونوا مصدر إزعاج حقیقـي لهـم، إلا أن
الظـــروف الصـــعبة التـــي مـــر بهـــا المســـلمون، فلـــم یقـــاتلوهم ولـــم یثیـــروا القلاقـــل أو یشـــكلوا عقبـــات 

ومـع أنـه تـم طـرح كثیـر مـن النظریـات حـول تعـاون وثیـق بـین مسـیحیي سـوریة والفرنجـة، . أمامهم
یـة تــذكر أن لكنهـا بمعظمهـا تعتمـد علـى أحـداث محــددة وتخمینـات وتعمیمـات، فالنصـوص التاریخ

، وهـذا صـحیح ولكـن  قوات المشاة في الإمـارات الفرنجیـة كانـت تشـكل مـن السـكان المحلیـین غالبـاً
ذا كان جلهـا مـن ٢لیس بالضرورة أن تكون من المسیحیین، فقد كانت تضم أتراكاً وأكراداً وعرباً  ، وإ

  . المسیحیین فهم من الأرمن
تقتصــر أمثلتــه علــى مــا قــام بــه الموارنــة، إضــافة  أمـا تعــاون المســیحیین المحلیــین مــع الفرنجــة فقــد

إلى حوادث فردیة قد تثیر الاستغراب أكثر مما تعد دلائل على وجهة نظـر محـددة، ومنهـا الروایـة 
بلغنــي أن النصــارى ببعلبــك ســخموا وســودوا : "التــي أوردهــا أبــو شــامة علــى ذمــة مــن أبلغــه، یقــول

ــى مــا جــرى علــى الفــرن ــاهم جنایــة شــدیدة وأمــر وجــوه الصــور فــي كنیســتهم عل ــم الــوالي فجن ج، فعل
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هانتهم ، هذا الحدث الذي لا ندري في أي كنیسـة تـم فـي بعلبـك، وقـد ١"الیهود بصفعهم وضربهم وإ
تكون للموارنة، وربما لیس في مدینة بعلبك نفسها بل في منطقتها حیث ینتشر بعض الموارنة فـي 

المسـلمون فـي دمشـق، فبعـد هزیمـة لـویس وأسـره غربها، وربما كانت القصـة رداً لتبریـر مـا قـام بـه 
م، أرســل المعظــم تورانشـاه ملابــس الملــك لــویس الأســیر إلــى والیــه ١٢٥٠هـــ ٦٤٨فـي دمیــاط عــام 

فــدخل النــاس كنیســة مــریم بفرحــة وســرور ومعهــم المغــاني "علـى دمشــق جمــال الــدین ابــن یغمــور، 
شامة مؤرخ رصین، ولـم یجـرب علیـه  ، وبما أن أبو٢"ویطربون فرحاً بما جرى وهموا بهدم الكنیسة

أي تلفیق ولذلك نمیل للاعتقاد بأن ما تم قد یكون في كنیسة مارونیة فـي جنـوب البقـاع، فصـلات 
  .٣الموارنة بالملك لویس كانت وثیقة

وبشــكل عــام كــان المســیحیون الشــرقیون فــي الشــام یشــعرون بارتبــاط مــا بالمســلمین، إن لــم 
ــة الحســنة  التــي یلقونهــا مــنهم فللإحســان المرجــو، فقــد كــان معظــم الكتبــة فــي یكــن للجیــرة والمعامل

ابـن "مصر والشام خلال عصـر الحـروب مـع الفرنجـة مـن المسـیحیین، وخیـر دلیـل علـى ذلـك هـو 
، الملقب بالشیخ أبي الفتوح، الذي كان كاتب جیوش الملك العادل، وكـان لدیـه فـي دیوانـه "المیقاط

، وكـــان ابـــن المیقـــاط فـــي ســفره بـــین الشـــام ومصـــر مرافقـــاً "جماعــة مـــن الكتـــاب مســـیحیون أقبــاط"
للسلطان العادل یصحب حاشیته القبطیة معه، ویقومون بطقوس عباداتهم في الطریق بكل حریـة، 

ولهـــذا اســـتمر المســـیحیون . ٤"وقـــد اصـــطحب معـــه القـــس داود بـــن یوحنـــا بـــن لقلـــق لیصـــلي بهـــم"
  .ل عداء ظاهري واضح نحو الفرنجالشرقیون بولائهم المعلن للممالك الإسلامیة مقاب

  :المسیحیون المحلیون في المناطق الفرنجیة المحتلة –ب 
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لم تكن الحدود السیاسیة في الشرق العربي زمن الحروب مع الفرنجة لهـا أي معنـى دینـي أو 
ــم یكــن هنــاك خــط حــدود واضــح أو محــدد علــى الأرض، وعلــى العمــوم كــان  عرقــي، حتــى أنــه ل

  .امهم محصورین في شریط ساحلي ضیق ومتقطع أحیاناً الفرنج في غالبیة أی
كان الفرنجة بغالبیتهم فرسـاناً ومقـاتلین شـكلوا طبقـة حاكمـة إقطاعیـة فـي المـدن والحصـون 
ـت نقــاط تحكـــم وســیطرة، فعنــدما لا تكـــون لهــم قــوات فــي المیـــدان نــراهم یعیشــون خلـــف  التــي كانـ

نیة، فقـد كـان معظـم السـكان مـن المسـلمین ولم یشكل الفرنجـة فـي منـاطقهم أكثریـة سـكا. ١أسوارهم
فكـان . والمسیحیین المحلیین، الذین استمروا فـي تعـاطي أعمـالهم السـابقة، وخاصـة زراعـة الأرض

وجود الفلاحین ضروري لوجود المجتمع والدولة، وحتى في حال توفر أعداد من السـكان الفرنجـة، 
ــة المــدن، فوجــود الســكان المحلیــین لیقومــوا  بالأعمــال الیومیــة ضــروري، لأن الفرنجــة كمــا فــي حال

كـل ذلـك . كانوا غالباً مشغولین في الحروب التي تقتضي منهم حشد كـل طاقـاتهم البشـریة المقاتلـة
، لرعایــاهم المحلیـــین دفــع حكــام الفرنجــة لتــرك حیــز واســع مـــن حریــة العمــل وربمــا الإدارة الذاتیــة

ــة وممارســة عــاداته ــامهم بشــعائرهم الدینی ــدهم بكــل تســامحفضــلاً عــن قی إن هــذا التســامح . م وتقالی
ــداً  الفرنجــي، والجهــد الواضــح مــن قــبلهم لإقامــة علاقــات حســنة مــع الســكان المحلیــین، مــا كــان أب
بـــدوافع إنســـانیة محضـــة، بـــل كـــان واضـــحاً تمامـــاً أنـــه مـــن أجـــل تنشـــیط الحركـــة الاقتصـــادیة فـــي 

لـــك ظـــل الســـكان المحلیـــون مســـلمون لكـــن مـــع كـــل ذ. ٢إمـــاراتهم، وبالتـــالي زیـــادة مـــواردهم المالیـــة
ومسیحیون ینظرون إلى الفرنجة كغربـاء، وقـد أظهـرت الأحـداث أنهـم دائمـاً كـانوا ینتظـرون مـیلان 

وصــحیح أن الســكان المحلیــین كــانوا عنصــر اقتصــادي مــؤثر فــي . كفــة المســلمین لیتحركــوا معهــم
سـان الاسـتفادة مـنهم فـإنهم دعمه لآلة الحرب الفرنجیة، لكـن عنـدما كـان یـتمكن قائـد مسـلم مـن إح

                                                             

  ؛ ١٠٩سمیل، فن الحرب،  - ١
William of  Tyr, A History of deed’s done Beyond the Sea, p.486.  

٢- Couiton, Medieval Panorama, p. 322.                                                                                             
سهیل . م، الرحلة، من الموسوعة الشاملة، د١١٨٤راجع ما كتبه ابن جبیر الذي زار أراضي الفرنجة ومدنهم عام  -   

  .٥٨/ ١٤زكار، ص



 

مــا مـن عـدو أسـوأ مــن : "كـانوا یشـكلون خطـراً ممیتــاً علـى الفـرنج، ولـذلك قــال عـنهم ولـیم الصـوري
  .١"العدو المقیم بین ظهرانیك

  :صورة المسیحیین الشامیین لدى الفرنج -ج
لم یتمكن الفرنجة من احتواء نصارى المنطقة من عرب وسـریان وأرمـن وغیـرهم، فقـد كـان 

أبنــاء : "، ویعــدون الأمــم الأخــرى"رعایــا المســیح: "فرنجــة یعــدون أنفســهم، كمــا قــال ولــیم الصــوريال
، وهذا الضلال ینسحب أیضاً علـى المسـیحیین الشـرقیین فـي سـوریة الـذین احتكـوا بكثـرة ٢"الضلال

بالفرنجة، من خلال تواجدهم في معظم مناطق السیطرة الفرنجیـة، وفـي منـاطق القتـال بیـنهم وبـین 
ـــي الحـــروب مـــع الفرنجـــة هامشـــیاً . المســـلمین لكـــن بشـــكل عـــام كـــان دور المســـیحیین الشـــرقیین ف

، وذلـك لوجـود فواصـل مهمـة بیـنهم وبـین الفرنجـة الـذین نظـروا إلـیهم، فـي أحسـن الأحـوال،  ضـعیفاً
على أنهم مسیحیین هراطقة مستعربین، ولم یعدوهم بأفضـل مـن المسـلمین، فـإذا قـدروا علـى قـتلهم 

لا فسلب كنائسهم وأراضیهم لا بأس به كان به،   . ٣وإ
، ٤وقــد نظــر الفرنجــة إلــى مســیحیي الشــرق نظــرة دونیــة، وعــدوهم شــعباً غیــر محــب للقتــال

، ومع أن ولـیم لـیس مـن ٥"هو شعب نعتبره ضعیفاً ومخنثاً : "ووصف ولیم  الصوري السریان بقوله
لكـن مـن كـل . نزعـة التفـوق كفرنجـيالفرنج الوافدین فهو مـن موالیـد سـوریة، ومـع ذلـك بقیـت لدیـه 

  .ذلك یجب أن نستثني حالة المسیحیین الموارنة والتي سنفرد لها الفقرة التالیة
  :المسیحیون الموارنة والفرنج -د
  : تصور الموارنة للفرنج -١

                                                             

  ”nulla enim pestis efficacior ad nucen dum quam fam liaris inimicas“: العبارة اللاتینیة هي - ١
William of  Tyr,A History of deed’s done Beyond the Sea, p.109)      ( 

  )  ٤٠١سهیل زكار، . روایات شهود عیان، د –الحروب الصلیبیة ( نقلاً عن ولیم الصوري   - ٢
  .٩٧كلود كاهن، الشرق والغرب،  - ٣
٤ - William of  Tyr, A History of deed’s done Beyond the Sea, p. 109;                                       

  .٩٧سمیل، فن الحرب،        
  .٤٥٩/ ٧ولیم الصوري، تاریخ الأعمال المنجزة فیما وراء البحار، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  - ٥



 

كــان الموارنــة یشــكلون طائفــة دینیــة صــغیرة فــي عصــر الحــروب مــع الفرنجــة، وقــد ســكنوا 
ان الغربیة، وكانوا منعزلین تماماً عن المسلمین وعن الطوائف المسـیحیة جانب من سفوح جبال لبن

الأخرى، فهم سریان لكنهم لا ینتهجون العقیدة الأرثوذكسیة، وبالوقت نفسه لا یتبعون كنیسة رومـا 
لكــن وصــول قــوات الفــرنج إلــى الســاحل الشــامي دفــع الموارنــة، . الكاثولیكیــة بــل یتفــردون بعقائــدهم

ــالرغم مــن اســت ــاء لهــم وأنهــم ســیكونون مخَلِّصــینب ــار الفرنجــة أقرب ، فأحســنوا ١عرابهم باللغــة، لاعتب
ــى . اســتقبالهم، وكــانوا أول المــرحبین بهــم ــم أرســلوا وفــودهم إلــى رومــا وانضــموا رســمیاً وشــرعیاً إل ث

بطریـرك اللاتـین فـي إمـارة أنطاكیـة الفرنجیـة، " إیمـري"كنیستها الكاثولیكیة، وكان كل ذلك على یـد 
  . ٢"أعلنوا عودتهم عن الخطأ الذي كان قد استعبدهم لفترة طویلة"عد أن ب

  :تصور الفرنج للموارنة -٢
، یقـــول ولـــیم  انـــدفع الموارنـــة لـــدعم الفرنجـــة فـــي معـــاركهم، وكـــان لهـــم دور مـــؤثر أحیانـــاً

،: "الصــوري عــن الموارنــة ــاً  لــم یكــن هــؤلاء النــاس قلیلــي العــدد، وقــدروا بــأنهم أكثــر مــن أربعــین ألف
، قــدموا فوائــد عظیمــة للمســیحیین فــي المعــارك الصــعبة  وكــانوا شــعباً قــوي البنیــة ومقــاتلین شــجعاناً

ورداً لجمیـل الموارنـة قـام الفـرنج أثنـاء احـتلالهم للسـاحل . ٣"التي كانوا قد خاضوها مـراراً مـع العـدو
لكنیسـة الرومانیــة بمـنح موارنــة لبنـان جمیـع الحقــوق الكنسـیة والمدنیــة التـي كانـت لأبنــاء ا"الشـامي 

ویقال أن عدداً من موارنة لبنان قد شـاركوا الملـك الفرنسـي لـویس التاسـع فـي حملتـه . ٤"الكاثولیكیة
وأرسـل لهـم لـویس "على مصر، وكانت جموع منهم في استقباله أثناء عودته إلى عكا من الأسـر، 

الوقـت أصـوات كثیـرة  كمـا ارتفعـت فـي ذلـك. ٥"خطاباً خاصاً یشكرهم فیه على حسـن اسـتقبالهم لـه
  .٦في أوروبة تطالب بضم الموارنة باعتبارهم جزء من العالم المسیحي الغربي

                                                             

  .٩٩كلود كاهن، الشرق والغرب،  - ١
  .٤٤٤/  ٧فیما وراء البحار، من الموسوعة الشاملة،  سهیل زكار، ولیم الصوري، تاریخ الأعمال المنجزة  - ٢
  .٤٤٤/  ٧ولیم الصوري، تاریخ الأعمال المنجزة فیما وراء البحار، من الموسوعة الشاملة،  سهیل زكار،  - ٣
  .٢٦٢/ ٢فیلیب حتي، تاریخ سوریة ولبنان،  - ٤
  .٦٨-٦٧یوسف نسیم، العدوان الصلیبي على مصر،  - ٥
  .١٤٤/  ٣٧ر دو بوا، استرداد الأرض المقدسة، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، بیی - ٦



 

  :إسماعیلیة الشام والفرنج -ثانیاً 
لقــد كانـــت قـــلاع طائفــة الإســـماعیلیة فـــي الشــام تقـــوم علـــى الحــدود الفاصـــلة بـــین منـــاطق 

تـاروا لهـا نقـاط إسـتراتیجیة علـى سیطرة الفرنج في الساحل وبین بلاد المسلمین في الداخل، فهـم اخ
ولا بــد هنــا مــن ملاحظــة التســاهل . ١قمــم جبــال الســاحل الشــامي بعــد طــردهم مــن المــدن الداخلیــة

الأیــوبي معهــم، والتغاضــي عـــن وجــودهم، بــل والحمایــة والمســـاعدات العســكریة لهــم رغــم العـــداء 
قبلهم، حُماة للسنة وتشددوا مع ، فقد نصَّب الأیوبیة أنفسهم، كما الأتابكة والسلاجقة من ٢المذهبي

أعـــدائها، وهـــذا الموقـــف الأیـــوبي مـــن الإســـماعیلیة لا نســـتطیع تفســـیره إلا بســـبب موقـــع بلادهـــم 
وقلاعهـــم التـــي تقـــوم كحـــد فاصـــل بمواجهـــة قـــلاع الفرنجـــة، الـــذین أقـــاموا علـــى حـــدودهم طـــائفتي 

ــــى حــــدود بــــلا ــــر شراســــة، عل ــــة، وهــــم الأشــــد تعصــــباً والأكث فكــــأن . د الإســــلامالاســــبتاریة والداوی
ــماعیلیة وجــدوا فــي المكــان المناســب الــذي یخــدم مصــالح الإمــارات والممالــك الإســلامیة فــي  الإس

ــذي . الشــام ولكــن یبــدو أن الكفــة كانــت تمیــل لصــالح الاســبتاریة والدوایــة، فســلاح الإســماعیلیة، ال
حـل محلـه آخـر،  أرهب الملوك والأمراء، لم یكن ذي جدوى مـع هـذه الطوائـف، فـإذا قتـل لهـم سـید

، لذلك رضـخ الإسـماعیلیة ودفعـوا المـال إلـى كـلاً مـن ٣والإسماعیلیة لا یضیعون رجالهم بلا مقابل
  .٥والداویة٤الاسبتاریة
  :تصور إسماعیلیة الشام للفرنج -آ

ـــك  ـــین الممال ـــي علاقاتهـــا مـــا ب ـــوازن ف ـــي الشـــام لإقامـــة ت ـــة الإســـماعیلیة ف لقـــد ســـعت طائف
مارات  الفرنجة من جهة ثانیة، فبعد أن أمنوا جانب الأیوبیین في اتفـاق غیـر الإسلامیة من جهة وإ

                                                             

  .١١٤كلود كاهن، الشرق والغرب،  -  ١
سماعیلیة الشام، والتزم بها الإسماعیلیة والأیوبیة طیلة مدة  - ٢ یعتقد بوجود معاهدة سریة عقدت بین صلاح الدین وإ

  .٣٤١/ ١لعلاقات الدولیة في عصر الحروب الصلیبیة، منذر الحایك، ا: للتوسع حول هذه المعاهدة راجع. حكمهم
  .١٦٨/  ٣٦جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،   -  ٣
/   ٣٦و جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من لموسوعة الشاملة، سهیل زكار،   ١٥١ابن نظیف، المنصوري،  -  ٤

١٦٨.  
؛ جین جوانفیل، سیرة القدیس ٤٤/١٧٠ف ویندوفر، ورود التواریخ، الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، روجر أو  - ٥

  .١٦٨/  ٣٦لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، 



 

ویبــدو أن الفكــرة الســیئة للفرنجــة عــن الإســماعیلیة هــي . ١معلـن، عملــوا لعقــد تحالفــات مــع الفرنجــة
، لكـــن الإســـماعیلیة مـــا كفـــت مـــن محاولاتهـــا للتحـــالف مـــع الفـــرنج، ٢التـــي حالـــت دون إتمـــام ذلـــك
ة معهـم لموازنــة علاقـتهم بـالأیوبیین، فــدعوة مقـدم الإسـماعیلیة نصــر والسـعي لإقامـة علاقــات طیبـ

أحد أمراء عكـا الكبـار لزیارتـه فـي مقـره " هنري دي شامبین"م للكونت ١١٩٣هـ ٥٨٩الفارسي عام 
أثناء مروره بطرطوس، والحفاوة في استقباله، واستعراض قلاعـه وطاعـة رجالـه العمیـاء أمامـه، ثـم 

، فما كل ذلك إلا بدایات مبكرة لتطلـع إسـماعیلي لعلاقـات جیـدة مـع ٣دمت لهالهدایا الثمینة التي ق
  .الفرنج ومحاولة لكسب ودهم

ــذوا عــدة عملیــات اغتیــال لصــالح الاســبتاریة  تــرددت اتهامــات مباشــرة للإســماعیلیة أنهــم نف
كنیسـة أمیـر أنطاكیـة فـي " ریموند بـن بوهیمنـد"، فعندما اغتالوا ٤جیرانهم في جبال الساحل السوري

وعندما اغتیل بطریـرك . ، قیل أن ذلك تم بتحریض من الاسبتاریة٥م١٢١٣هـ ٦١٠طرطوس عام 
م، وهـــو المعـــروف بعدائـــه للاســـبتاریة، فـــاتهموا الاســـبتاریة بتحـــریض ١٢١٤هــــ ٦١١القـــدس عـــام 

  .٦الإسماعیلیة على قتله

                                                             

  .١٠٩/ ٢و سعید عاشور، الحركة الصلیبیة،  ١١٤كلود كاهن، الشرق والغرب،  -  ١
الراهب فیلیكس فابري، جولات ورحلات، : لعصور الوسطى راجعحول المعتقدات الأوربیة عن الإسماعیلیة في ا -  ٢

. ؛ روجر أوف ویندوفر، ورود التواریخ، الموسوعة الشاملة، د٤٣/١١٩٤من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، 
  .      ٤٤/١٧٠سهیل زكار، 

و الشرق الإسلامي عام وقد وضع القس الألماني ي ریكاردوس رسالة لملك فرنسا فیلیب السادس عندما فكر بغز  -    
أذكر الحشاشین الذین ینبغي أن یلعنهم الإنسان، ویتفاداهم، إنهم یبیعون أنفسهم ویتعطشون : " م، قال فیها١٣٣٢

وذلك أنهم یحاكون الحركات … وهم یغیرون مظهرهم كالشیاطین… للدماء البشریة، ویقتلون الأبریاء مقابل أجر
اسماً شائعاً للاغتیال  Assassinولذلك أصبحت كلمة حشاشین ) ١١حشاشون، لویس، برنارد، ال" (والثیاب واللغات

  .في معظم اللغات الأوربیة
  .٤٧٤/ ٨ولیم الصوري، ذیل التاریخ ، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،   -  ٣
، وقلعة صافیتا ) كراك شیفالییه( سیطر الاسبتاریة على عدة قلاع مواجهة لقلاع الإسماعیلیة، منها قلعة الحصن  -  ٤

  ).البرج الأبیض(
  .٣/٢١٩؛ ابن واصل، مفرج الكروب،  ٢/٦٣٧ابن العدیم، زبدة الحلب،   -  ٥
  .٣/٢٤٧رنسیمان، تاریخ الحروب الصلیبیة،  -  ٦



 

ــــدورهم ممارســــته علــــى  ــــذي كــــان الاســــبتاریة بمق ــــى مــــدى الضــــغط ال كــــل ذلــــك یــــدل عل
لإسماعیلیة، حیث یدفعون لهم إتاوات سنویة، وینفذون عملیـات اغتیـال لحسـابهم، إنمـا لـیس ضـد ا

الأیوبیین، فعلى ما یبدو كـان التحـالف معهـم شـيء مقـدس بالنسـبة للإسـماعیلیة، فبعـد قـتلهم لابـن 
دعم أمیر أنطاكیة هاجم والده بلادهم، ولم یتحرك الاسبتاریة لنجدتهم بل ربمـا اضـطروا للتظـاهر بـ

بوهیمند ضدهم، بینما تحرك الملوك الأیوبیین بكل حزم من حلـب ومـن دمشـق لنجـدتهم، وأنقـذوهم 
ــه ــوك أوربــا . من ــاً بالنســبة لمل ــك فقــد كانــت علاقــة الإســماعیلیة فــي الشــام تختلــف كلی ومــع كــل ذل

  .القادمین نحو الشرق أو أمراء وملوك الفرنجة الآخرین
م ١٢٢٧هــــ ٦٢٤اني فــي حملتـــه نحـــو فلســطین عـــام فعنــدما قـــدم الإمبراطــور فریـــدریك الثـــ

مقـدم الإسـماعیلیة فـي الشـام، ویبـدو أنـه ضـمَّن رسـالته تهدیـداً مباشـراً لشـخص " مجـد الـدین"راسله 
وعلـى یـده هدیـة بمـا ینـاهز ثمـانین ألــف "الإمبراطـور، لـذلك سـارع بـرد الجـواب مـع رسـول خــاص، 

، إنـه مبلـغ كبیـر ١ل قمیصـه أمانـاً للإمبراطـور، فحلف لـه مجـد الـدین وأرسـ"دینار لحفظ نفسه منهم
وهــذا مــا شــجع الإســماعیلیة . یدفعــه فریــدریك ولكنــه یــدل علــى خــوف أكبــر مــن فُتَّــاك الإســماعیلیة

. على إرسال رسلهم إلى الملك لویس ملك فرنسا عندما قدم إلى الشرق، حیث التقوا به في قبـرص
وصـلت رسـل : "اء الذي كان حاضـراً فیـه، فیقـولمرافق الملك لویس عن هذا اللق" جوانفیل"یتحدث 

ــاجر دخلــت شــفرة كــل واحــد منهمــا فــي مقــبض الآخــر،  ــة خن شــیخ الجبــل، وقــد حمــل أحــدهم ثلاث
وقدموها للملك شارة للتحدي إذا لم یتم الاتفـاق، ولـف الآخـر حـول ذراعـه قطعـة مـن قمـاش الكتـان 

مـولاي یسـألك إذا : وقال الرسول للملك. وقدمها للملك لتكون كفناً له إذا رفض مطالب شیخ الجبل
بمـا أنـك سـمعت عنـه فأنـا منـدهش لأنـك : ما كنت تعرفه؟ فرد لویس بأنه سمع عنه، فقال الرسول

ذا كـان  لم ترسل مبلغاً مـن المـال لتبقیـه صـدیقاً لـك مثلمـا یفعـل إمبراطـور ألمانیـا وملـك هنغاریـا، وإ
  .جزیة للاسبتاریة والداویةهذا لا یوافقك فعلیك ترتیب أمر إعفائه من دفع ال

وفي المقابلة الثانیة حضر مقدما الاسبتاریة والداویة مع الملك، فتحدثا مع الرسـل بالعربیـة 
. وهـددوهم بالقتــل، وطلبــا مــنهم المغـادرة والعــودة خــلال أســبوعین مـع هــدایا للملــك لــویس لإرضــائه

                                                             

  .١٥١ابن نظیف، المنصوري،  -  ١



 

وهـو تعبیـر عـن تقربـه للملـك، وفعلاً عادت الرسل في المهلة المحددة ومعهم قمیص شـیخ الجبـل، 
وخاتمه الخاص وعلیه اسمه، وهدایا وجـواهر وتماثیـل مـن الكریسـتال ربطـت بهـا ورود مـن العنبـر 
بخیوط من ذهب، فقبلها لویس وأعادهم مع كثیر من الهـدایا یـرافقهم راهـب بریطـاني یجیـد العربیـة 

سماعیلیة هو أن شیخ الجبـل لا الإ، الذي اعتبر أن أهم اكتشاف له في بلاد "إیف لي بریتون"هو 
  .١)رض(، بل هو من أتباع علي )ص(یتبع شریعة محمد 

  :تصور الفرنج لإسماعیلیة الشام -ب
كانت العلاقات السیاسیة والعسكریة بـین إسـماعیلیة الشـام وجیـرانهم فـرنج السـاحل الشـامي 

بینهمـا مبنیـة علـى  في طیاتها الكثیر من التناقض، أو بشـكل أصـح كانـت العلاقـات القائمـة تحمل
، وربما كـان هـذا النـوع مـن العلاقـات هـو سـبب تضـارب  المصالح المتبدلة دوماً والمتناقضة أحیاناً

هنــاك : "راهــب جبــل صــهیون" بورتشــارد"معلومــات مــؤرخي الفــرنج عــن الإســماعیلیة، یقــول عــنهم 
ع والمـدن مـع مسلمون اسمهم الحشیشیة یسـكنون الجبـال وراء طرطـوس، ویملكـون عـدداً مـن القـلا

ــة بــل  ــي بحــق الوراث ــدم واحــد لا یل ــدیهم مق ــدیهم أربعــین ألــف مقاتــل، ول ــال أن ل أراض خصــبة، ویق
بسبب الفضائل الشخصیة، واسمه شیخ الجبل، ویقال أنهم من أصل فارسي، وهم مرعبون لجمیـع 

، وكــــذلك . ٢"مــــن حــــولهم ــــي الــــذي یحــــدده الكاتــــب الفرنجــــي صــــحیح تمامــــاً إن الوصــــف الجغراف
ومات عن تولي مقدمهم، فقد كان الإسماعیلیة متاخمین لمناطق السـیطرة الفرنجیـة، حتـى أنـه المعل

كـان هنــاك نــوع مــن رســم للحــدود بــین الطـرفین، فقــد وجــدت أحجــار لتعلــیم الحــدود الفاصــلة، نقــش 
ولكن تعداد مقاتلیهم المـذكور فیـه . ٣علیها من جهة الإسماعیلیة خناجر، ومن جهة الفرنج صلبان

ن كـانوا خلیطـاً مبالغ ة هائلة، كما أن الأصل الفارسي ینطبق فقط على المقدمین، بینما الأتبـاع، وإ
، فهم محلیون   .عرقیاً

  :بدو الشام والفرنج -ثالثاً 

                                                             

  .١٦٨-١٦٧/  ٣٦جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ١
  .٢٤٢/   ٣٩مذكرات بورتشارد راهب جبل صهیون، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٢
  .٢٤٢/   ٣٩مذكرات بورتشارد راهب جبل صهیون، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٣



 

في العلاقات بین قبائل البدو والفرنج لا یمكن أن نخرج بحكم مطلق، فقبائـل البـدو العربیـة 
، ولـم یشـكلوا فـي أفضـل الأحـوال تجمعـاً بلغت من التفرق الجغرافـي والانقسـام السـلا لي مبلغـاً كبیـراً

قبلیاً أو اتحاداً یضم معظم العربان، ولكونهم یعیشون بهذا الشكل من الانتشار الواسـع والاخـتلاف 
والتنـــازع فمـــن الطبیعـــي أن یكـــون بیـــنهم اللصـــوص النهـــابین وكـــذلك وجـــود ذوي النخـــوة والمـــروءة 

جة ویدلهم على عورات المسلمین، وفي المقابـل نجـد المجاهـدین والكرم، ونجد من یتعامل مع الفرن
  .الذین یبلون أحسن البلاء

  :تصور عربان البدو للفرنج -آ
ــد  ــدو، وق ــبلاد الشــام وجــد الفرنجــة مــن یتعــاون معهــم مــن الب ــدایات الغــزو الفرنجــي ل منــذ ب

الفــرنج  م عنــدما حاصــر١١٢٤هـــ ٥١٨تجلــى هــذا التعــاون بأوضــح صــورة أمــام أســوار حلــب عــام 
ـــة وبـــدا لهـــم أن ســـقوطها ســـیفتح أمـــامهم أبـــواب ســـوریة الداخلیـــة، فاتصـــلوا مـــع  ـــن "المدین دبـــیس ب

. ، صاحب الحلة في العراق وأمیر بني أسد، واتفقوا معه علـى أن یسـاعدهم لاحـتلال حلـب"صدقة
، ســید بنــي عقیــل وصــاحب قلعــة جعبــر، وســاندت قــوات "ســالم بــن مالــك العقیلــي"كمــا اتفقــوا مــع 

بائل العربیة قوات الفـرنج فـي الهجـوم علـى حلـب، وارتكبـوا الفظـائع، ونكلـوا بـالموتى، حتـى جـاء الق
ــى . ١أمیــر الموصــل وأنقــذ حلــب" البرســقي" ــداً للفــرنج تعرفــوا فیــه عل وكــان هــذا التعــاون اختبــاراً مفی

  . إمكانیة التعامل مع البدو والاستفادة من قوتهم العسكریة مقابل بعض المكاسب
یات دولـــة صـــلاح الـــدین وعنـــدما كـــان مشـــغولاً فـــي الجزیـــرة یحاصـــر حـــران عـــام وفـــي بـــدا

لینبشـوا الحجـرة النبویـة، "م، قامت حملة فرنجیة من الكـرك وتوجهـت نحـو الحجـاز، ١١٩١هـ ٥٧٨
، وســارت الحملــة فــي مراكــب مــن مینــاء ٢"وینقلــوه إلــیهم ویأخــذوا مــن المســلمین جعــلاً علــى زیارتــه

ودلهـا علـى عـورات السـاحلیین مـن العـرب مـن أشـبه ركابهـا "لمدینـة، العقبة، حتى وصـلت سـاحل ا
، ولمـا كـان صـلاح الـدین لا یسـتطیع الحركـة، "وكان معهـم طائفـة مـن مرتـدة العـرب"، ٣"في الكفر

ـــذ"كلـــف نائبـــه بمصـــر  ـــة بـــن منق ـــي"فســـیر الحاجـــب " ســـیف الدول ـــذل "، "لؤلـــؤ الأرمن فتـــداركهم، وب
                                                             

  .٢٦١-٢٦٠/  ٣الموسوعة الشاملة،  -سهیل  زكار، مدخل إلى تاریخ الحروب الصلیبیة  -  ١
  .٨٨/ ١٤د الطیف البغدادي، تاریخ البغدادي ورحلته، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، الموفق عب -  ٢
  .٤٣٥/  ١٨أبو شامة، الروضتین، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، : من رسالة للعماد الأصفهاني في - ٣



 

وفي الحقیقة یحار المرء أمام تفسیر موقـف . ١فاستسلم الفرنج ،"الأموال، فمالت إلیه العرب للذهب
موقـف كهــذا لأعـراب الحجــاز، ولا یجـد ســبباً لتعـاونهم مــع الفـرنج لنــبش الحجـرة النبویــة إلا الســبب 
الـذي جعلهــم یتخلــون عــنهم، وهــو الــذهب والطمــع بالمكاســب، ولا أدري هــل نســتطیع أن نجــد لهــم 

  وع والجهل التي كانوا یعیشونها في غالب أیامهم؟ولو عذراً بسیطاً في حالة الفقر والج
ــة ملــك إنكلتــرا ریتشــارد علــى فلســطین، كــان یعســكر قــرب قلعــة النطــرون،  وفــي أثنــاء حمل

فوصــل إلیــه اثنــان مــن البــدو، وأخــذا مــن الملــك الأمــان والثقــة، وأقســما لــه یمینــاً تعهــدا بــه بأنهمــا "
دین، وعـن كـل مــا یـدور حـول صــلاح سـیخدماه بـإخلاص وسـیطلعاه علــى كمـائن جـیش صــلاح الـ

، إن هـذا التصـرف قـد لا یمثـل سـلوك كـل بـدو فلسـطین، لكـن فـي كثیـر ٢"الدین وجمیع أهل البلاد
من الأحیان كنا نجد مثـل هـذه الحـالات، فهـي طریقـة سـهلة للعـیش لضـعاف النفـوس، خاصـة فـي 

أعجبــه موضــوع ویبــدو أن الملــك ریتشــارد قــد . حــال غیــاب أي شــعور دینــي أو قــومي أو وطنــي
اسـتخدام البــدو، وأنــه اهــتم بهــم كــأدلاء وجواســیس مــأجورین واعتمــد علــیهم، وســیرهم یتســقطون لــه 

وكـان العـدو یترقـب أخبـارهم ویتوصـل إلیهـا "الأخبار، فعلم مـنهم بمسـیر قوافـل مصـر نحـو الشـام، 
كبیـرة، حتـى أنـه ، واندمج الملك ریتشارد بلعبته مع البدو، ووثق بهم إلى درجـة ٣"بالعرب المفسدین

  . ٤"ركب مع العرب بجمع یسیر، وسار حتى أتى القفل فطاف حوله في صورة عربي"
وبلغ تعامل البدو مع الفرنجة حداً أزعج صلاح الدین إلى درجة أنه قاد حملة خاصـة عـام 

ــذین اســتخدموهم ١١٧٣هـــ ٥٦٨ ــة الكــرك، لمــنعهم مــن مســاعدة الفــرنج ال ــدو مــن منطق م لطــرد الب
، وهـي أول غــزوة لصـلاح الــدین مـن مصــر، وكانـت فــي عهـد نــور الـدین، لــذلك ٥ءجواسـیس وأدلا

ــه صــلاح الــدین رســالة مــن إنشــاء القاضــي الفاضــل یشــرح لــه فیهــا أســباب هــذا التحـــرك  أرســل ل
ــال ــار بمــا یقــص أجنحــتهم، ویفــل : "العســكري، ق ــإن یقصــد الكف ــؤثره المــولى، ف ــوك بمــا ی ــم الممل عل

                                                             

  .٨٨/ ١٤ل زكار، الموفق عبد الطیف البغدادي، تاریخ البغدادي ورحلته، من الموسوعة الشاملة، سهی -  ١
  .٤٣٤/  ٨ولیم الصوري، ذیل التاریخ ، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٢
  .٢٣٢/ ١٥ابن شداد، النوادر السلطانیة، من الموسوعة الشاملة،  سهیل زكار،  -  ٣
  .٢٣٢/ ١٥ابن شداد، النوادر السلطانیة، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٤
  .٢٠٦/ ١لروضتین، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، أبو شامة، ا -  ٥



 

بلادهـــم، وأكبـــر الأســـباب المعینـــة علـــى مـــا یرومـــه مـــن هـــذه  أســـلحتهم، ویقطـــع مـــوادهم، ویخـــرب
المصــلحة أن لا یبقــي فــي بلادهــم أحــد مــن العربــان، وأن ینتقلــوا مــن ذل الكفــر إلــى عــز الإیمــان، 
ومن اجتهد فیه عامة الاجتهـاد، وعـده أفضـل أسـباب الجهـاد، ترحیـل كثیـر مـن أنفـارهم، والحـرص 

، ولا یسـتطیع حیلـة، في تبدیل دیارهم، إلى أن صار العدو الی وم إذا نهـض لا یجـد بـین یدیـه دلـیلاً
  .١"ولا یهتدي سبیلا

طلاعهـم   إنها إذن معاناة شدیدة كـان المسـلمون یعـانون منهـا لتعامـل البـدو مـع أعـدائهم وإ
على عوراتهم، لم یجد لها صلاح الـدین حـلاً سـوى نقـل قبائـل البـدو مـن مواقـع إقـامتهم إلـى داخـل 

ثم أصبحت هذه السیاسة عامة یطبقهـا صـلاح الـدین حیثمـا . بالعدو الفرنجي بلاده لقطع اتصالهم
م بنقـل بنـو ١١٨٧هــ ٥٨٣شك بتعامل البدو مع الفرنجـة، فبعـد فـتح صـلاح الـدین للـبلاد قـام عـام 

كـانوا "، فقـد ٢ثعلبة من منطقة غـزة إلـى مصـر لأنهـم كـانوا یتعـاملون مـع الفـرنج كـأدلاء وجواسـیس
  .٣"المسلمینیداً مع الفرنج على 

ومـــع أن صـــلاح الـــدین لـــم یتوقـــف عـــن الاســـتعانة بالبـــدو كقـــوات خفیفـــة الحركـــة لمســـاندة 
جیشه، لكنه تعلم بعد هزیمة الرملة أنهم سلاح ذو حدین، فما إن لاحت الهزیمة حتى انقلبوا علـى 

فـي  وأجمـع المؤرخـون أنـه كـان للأعـراب موقفـاً مخزیـاً . ٤جیش صلاح الدین ینهبون أثقالـه ومتاعـه
ــاط عــام  ــك الكامــل مرابطــاً بجــیش مصــر أمــام الفــرنج ١٢١٨هـــ ٦١٥معركــة دمی ــد كــان المل م، فق

الـزاحفین لاحـتلال دمیـاط، وكـان أبـوه الملـك العـادل فـي الشـام یجمـع النجـدات ویوجههـا إلیـه، وفـي 
ــه  ــار تتســرب إلــى مصــر بموت ــاء مــات العــادل، ومــا كــادت الأخب حتــى وقــع الطمــع فــي "هــذه الأثن

                                                             

  .٢٠٦/  ١؛ أبو شامة، الروضتین، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، ٢٢٥/ ١ابن واصل، مفرج الكروب،  -  ١
؛ أبو ٣٢٢/ ١؛ القلقشندي، صبح الأعشى،  ٥؛ المقریزي، البیان والإعراب،  ٨٣القلقشندي، قلائد الجمان،  -  ٢

  .٥٢٦/  ٢وضتین، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، شامة، الر 
  .   ٥؛ المقریزي، البیان والإعراب،  ١٠٧ابن فضل االله العمري، قبائل العرب،  -  ٣

وقد وهم عبد المجید عابدین بتعلیله نقلهم من جنوب فلسطین إلى مصر، واعتقد أنها مكافأة قدمها صلاح الدین  -    
طيء فضل كبیر في محاربة الصلیبیین، فأراد صلاح الدین أن یكافئهم، فنقل منهم جرماً وكان لقبائل : "لهم، یقول

  .) ١١٦ملحق البیان والإعراب،  –دراسات في تاریخ العروبة ".  ( وثعلبة إلى الحوف الشرقي
  .١٦٦السید الباز العریني، الشرق الأدنى،   -  ٤



 

ولمــا عبــر . "١"لكامــل، وثــارت العــرب بنــواحي أرض مصــر، وكثــر خلافهــم واشــتد ضــررهمالملــك ا
ــدمیاط،  ــى اخــتلاف قبائلهــا، ونهبــوا الــبلاد المجــاورة ل الفــرنج إلــى أرض دمیــاط اجتمعــت العــرب عل

مــع أن . ٢"وقطعــوا الطریــق، وأفســدوا، وبــالغوا فــي الإفســاد، فكــانوا أشــد علــى المســلمین مــن الفــرنج
لبدو هذا لا یمكن أن یبرره أي عذر نضعه لهم لكنـه قـد یبـدو رد فعـل علـى معانـاة تصرف قبائل ا

طویلـة مـن ظلــم السـلطة الأیوبیــة، التـي مـا إن انشــغلت عـنهم بــالفرنج حتـى ثـاروا علیهــا ونهبـوا مــا 
حولهم، وقد یفسـر الأمـر بأنهـا طبیعـة البـدو وفطـرتهم بالسـلب والنهـب، فمـا إن وجـدت لهـا متنفسـاً 

ت، ولكن مهما كـان السـبب فهـو غیـر مهـم بجانـب فعلهـم المنكـر الـذي لا یمكـن تبریـره حتى انطلق
وبالتأكیـد لـم یكونـوا لیـدركوا حجـم . إلا بجهلهم المطلق لأي مصلحة عامة هي مصلحتهم فیما بعد

 ، البلاء الذي یسببونه للبلاد، فبلغ الاستیاء الرسمي والشعبي من البـدو فـي تلـك الآونـة مبلغـاً كبیـراً
  . ٣تى أن بعض الناس وقتها رأوا أن الفرنج أرحم من البدوح

ویبدو أن بطش الملـك الصـالح أیـوب هـو الـذي منـع تكـرار حـوادث البـدو فـي حملـة لـویس 
لكـن مـا إن تلـوح الفرصـة حتـى یعـود البـدو إلـى عـاداتهم التـي لا . التاسع على دمیاط واحتلاله لها

لتي بناهـا لـویس للعبـور علیهـا مـن أجـل الهجـوم علـى یبدلونها، فبعد أن أحرق المسلمون الجسور ا
ــه علــى مخاضــة تمكــن جیشــه مــن  ــه أن یدل المســلمین، جــاء بــدوي إلــى معســكره وأخبــره أن بإمكان
العبور إلى جهة المسلمین، شریطة أن یعطیه خمسـمائة دینـار، ودفـع لـویس المـال، وعبـر الجـیش 

نفیــل مرافــق الملــك لــویس روایــة مــا حــدث، ، ویتــابع جوا٤الفرنجــي وفــاجئوا المســلمین فــي معســكرهم

                                                             

  .٣١٤/ ١المقریزي، السلوك،  -  ١
  .٣٠١الحنبلي، شفاء القلوب، : و كذلك راجع    ٣٢٦/ ١٢الكامل في التاریخ،  ابن الأثیر، -  ٢

  . ٣٢٠/ ١المقریزي، السلوك،  - ٣
بعد أن احتل الفرنج دمیاط أرسل الكامل یجمع المتطوعین من القاهرة، ولإثارة حماسة الناس أبلغوهم  -    

  :بيأن ملك الفرنج قد أقطع دیار مصر لأصحابه، فقال الشاعر الشع
  یهددونا بأهل عكا                 أن یملكونا وأهل یافا
  ومن لنا أن یلوا علینا              فالروم خیر من الریافا

  .٨٨/ ٣٦جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٤



 

ــداة للقیــام : "فیقــول ــدفع الب ــاهم مــن خــیمهم وتركــوا مخــیمهم فارغــاً ان ــا المســلمین وطردن بعـدـما هزمن
، بـل حملـوا كـل شـيء خلفـه المسـلمون  ومـن المعـروف . . بنهبه، ولم یترك اللصوص خلفهم شـیئاً

  .١"لهمأن عادة هؤلاء القوم عد الجانب الضعیف صیداً حلالاً 
وبعد كل ما ذكرناه هل نستطیع الحكم على قبائـل البـدو بالعمالـة المطلقـة للفـرنج؟ لا أظـن 
ــدو مواقــف  ــه كــان لكثیــر مــن طوائــف الب ــإن مــا ورد هــو نصــف الحقیقــة، وهــو لا ینفــي أن ــك، ف ذل
ــة، ووقفــات یســجلها التــاریخ لهــم، فقــد كــان جــیش صــلاح الــدین لا یخلــو مــن فرســان البــدو  وطنی

فعنـدما كـان السـلطان مخیمـاً فـي مـرج عیـون، وضـع مجموعـة مـن فرسـان بنـي . للجهـاد المتطوعة
ربیعة في كمین للفرنج، فكشفوهم وحاصروهم، فقاتلوا حتى قتلوا عن أخرهم، وكان فـیهم ثلاثـة مـن 

كـذلك كـان السـلطان صـلاح الـدین یعـرف قیمـة البـدو كـأدلاء فنجـدهم یتقدمونـه . ٢أمراء بني ربیعـة
ــه ٣فــي مســیره ــم یســلطهم علــى معســكرات العــدو فیقضــون مضــاجعهم، وینهبــون مــا وصــلت إلی ، ث

، ٤أیدیهم، حتى أنهم في أحد الأیـام أحضـروا للسـلطان كنیسـة المعسـكر الفرنجـي وهـي خیمـة كبیـرة
وهــذا دلیــل علــى جســارتهم علــى العــدو واقتحــامهم لمعســكراته، حتــى أنهــم فكــوا خیمــة الكنیســة مــن 

  .وسط المعسكر وحملوها
وعنـدما كـان السـلطان صــلاح الـدین مرابطـاً أمــام الفـرنج علـى حصــار عكـا بلغـه أن جمعــاُ 

فــأكمن لهــم جماعــة مــن العــرب، "مــن الفــرنج یخرجــون للاحتطــاب وللاحتشــاش مــن طــرف النهــر، 
وحـالوا بیـنهم وبــین "، ٥"وقصـد العـرب لخفـتهم علـى خیـولهم وأمنـه علــیهم، فخرجـوا ولـم یشـعروا بهـم

، وأسروا جماعة وأحضـروا رؤوسـاً عـدةوهجمو "، ٦"خیامهم وفـي . ١"ا علیهم وقتلوا منهم خلفاً عظیماً

                                                             

  .٣٦/٩٩ر، جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكا -  ١

  .     ١٩٨/ ١٣العماد الأصفهاني، الفتح القسي، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٢
زامل بن تبل بن مرا بن ربیعة أمیر بني ربیعة، والأمیر حجي بن منصور بن دغفل بن ربیعة، : والأمراء هم -     

  .والأمیر مطرف بن رفیع بن بردویل بن مرا بن ربیعة، وآخرین غیرهم
  .٢٥٣/ ١٥ابن شداد، النوادر السلطانیة، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٣
  .١٩٤/ ٢٠أبو شامة، الروضتین، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٤
  .١١٦/ ١٥ابن شداد، النوادر السلطانیة، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٥
  .٢٠٧  /١٣الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، العماد الأصفهاني، الفتح القسي، من  -  ٦



 

فوصــلت "م بعــد أن احتــل الفــرنج دمیــاط اســتنفر الملــك الصــالح أیــوب النــاس، ١٢٤٩هـــ ٦٤٧عــام 
وكــل ذلـك مواقــف وطنیـة وجهادیــة . ٢"عربـان كثیــرة جـداً وأخــذوا فـي الغــارة علـى الفــرنج ومناوشـتهم

  .ى جانب كل ما كان یذكر لهم من مواقف سیئةیجب أن نتذكرها إل
  :صورة البدو لدى الفرنج -ب

ل الفرنج التعامل مع البدو، وبلا شـك فقـد أفـادوا مـنهم فـي مواقـف كثیـرة وخاصـة للدلالـة  قبِ
وبالمقابـــل عــاش الفـــرنج . فــي مســالك بـــلاد مجهولــة بالنســبة إلـــیهم، ومعروفــة بدقـــة بالنســبة للبــدو

ــاة كبیــرة مــن البــدو ــدوام ینتظــرون معان ، فهــم لــم یخلصــوا لهــم فــي یــوم مــن الأیــام، وكــانوا علــى ال
لــذلك ظـــل الفــرنج حــذرین غایـــة . الفرصــة لینقضــوا علــیهم، كمـــا كــانوا یفعلــون بجیـــوش المســلمین

الحذر في تعاملهم مع البدو، بل ربما كانوا یخافون منهم، ویتضح هذا الخـوف مـن خـلال الصـورة 
  :راهب جبل صهیون" بورتشارد"الفرنجة، فیقول عنهم التي نقلها عن البدو مؤرخو 

البـــدو یملكـــون أعـــداداً كبیـــرة مـــن الماشـــیة ویقومـــون برعایتهـــا، لا یمتلكـــون مكانـــاً دائمــــاً "
ــاتلون متفوقــون، یحبــون الحــرب ویســتخدمون . . للإقامــة، یقصــدون المراعــي ویقیمــون خیــامهم  مق

ویقولــون إنهــا دنــاءة أن تنتــزع حیــاة إنســـان الســیف والــرمح فــي المعركــة ولا یســتخدمون النشـــاب، 
بواسطة سهم، وهم شجعان، ولا یرتدون إلا قمیص فوقه عباءة فضفاضة ویغطـون رؤوسـهم بقطـع 

إن البــــدو یزجـــون أنفســــهم فـــي أعظــــم ": "فیلــــیكس فـــابري"ویقـــول الراهــــب الـــدومینیكاني . ٣"قمـــاش
ویقــول . ٤"لا یمكــن تجنبــه المخــاطر مــن دون خــوف، لاعتقــادهم بــأن المــوت أمــر مقضــي مــن االله

ولا یعیشـون فـي قـرى أو مـدن، : "مرافـق الملـك لـویس فـي حملتـه علـى مصـر" جین جوانفیل"عنهم 
بیوتهم أكوام مربوطة إلى أعمدة، علیها جلود أغنام معالجة بالشب، یرتدون عبـاءات مـن الصـوف 

ــه، ــوم المحــدد ل ــبس  یلفــون أنفســهم بهــا، ویعتقــدون أن الإنســان لا یمــوت قبــل الی فلــذلك یرفضــون ل

                                                                                                                                                     

  .٢٩٤/ ٢ابن واصل، مفرج الكروب،  -  ١
  .٤٣٩/ ١المقریزي، السلوك،  -  ٢
  .٢٤٢/ ٣٩راهب جبل صهیون بورتشارد، مذكرات، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٣
  .١١٩٤/  ٤٣ الراهب فیلیكس فابري،، جولات ورحلات، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار، - ٤



 

، ویلخـص فیلـیكس ١" علیك اللعنـة مثـل فرنجـي یلـبس الـدروع خوفـاً مـن المـوت: الدروع، وشتیمتهم
إن البــدو مكروهــون مــن المســلمین : "فــابري النظــرة إلــى البــدو فــي عصــر الحــروب الصــلیبیة بقولــه

  .٢"والمسیحیین سواء
  :تصور مؤرخو الشام لبابوات روما -رابعاً 

لعالم الإسلامي فكرة قریبة جداً إلى الواقع عن الموقع الحقیقي للبابوات في لقد كانت في ا
فقد شبه المؤرخون . أوربا المسیحیة، وبالتالي ربطوا هذا الموقع بدورهم في الحروب الصلیبیة

المسلمون مركز البابا الدیني بالنسبة للمسیحیین في أوربا بمركز الخلیفة في دیار الإسلام، حتى 
، وقد أدركوا أنه رأس النصرانیة الغربیة الدیني، فقد ٣خلیفتهم البابا: وا یسمونه أحیاناً أنهم كان

ولذلك كان جزء كبیر من تقدیرهم للإمبراطور فریدریك الثاني ینبع من . ٤إمام رومیة: وصفوه بأنه
رنة علاقته السیئة بالبابا وحربه معه، وقد ساعد فریدریك بنفسه على هذه النظرة من خلال مقا

خلال " فخر الدین بن شیخ الشیوخ"طریفة أجراها بین البابا والخلیفة العباسي أثناء الحدیث مع 
بلغني أن الإمبراطور لما كان : "وقد نقلها لنا المؤرخ ابن واصل، قال، ٥مفاوضات تسلیم القدس

ابن عم هو : أخبرني عن الخلیفة الذي لكم، ما أصله؟ فقال: بعكا قال لفخر الدین ابن الشیخ
، أخذ الخلافة عن أبیه وأخذها أبوه عن أبیه، فالخلافة مستمرة في بیت النبوة لا )ص(نبینا محمد 
یأخذون  -یعني الفرنج - ما أحسن هذا؟ لكن هؤلاء القلیلون العقول : قال الإمبراطور. تخرج منهم

لونه خلیفة علیهم، ، یجع٦رجلاً من المزبلة، لیس بینه وبین المسیح نسبة ولا سبب، جاهلاً فدماً 
إن هذه الروایة، . ٧"قائماً مقام المسیح فیهم، وأنتم خلیفتكم ابن عم نبیكم فهو أحق الناس بمرتبته

بغض النظر عن مناقشة دقتها، تعطینا فكرة كاملة عن مفهوم المسلمین الواضح لمنصب البابویة 
  .من خلال مقارنته بمنصب الخلافة

                                                             

  .١٠٠/ ٣٦جین جوانفیل، سیرة القدیس لویس، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ١
  .١١٩٤/ ٤٣الراهب فیلیكس فابري، جولات ورحلات، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٢
  .١٩٤ابن نظیف، المنصوري،  -  ٣
هـ في سلطنة الملك الكامل ابن ٦٣٠ملوك الفرنجة عام وردت هذه التسمیة في رسالة من الملك  الجواد إلى أحد  - ٤

  .) ١١٨/  ٧القلقشندي، صبح الأعشى، .  ( العادل
  .  ٢٤٧/ ٤ابن واصل، مفرج الكروب،  -  ٥

  .)فدم : لسان العرب، مادة( العي عن الحجة والكلام، وهو الأحمق   : الفدم - ٦
  .٢٥١/ ٤مفرج الكروب، ابن واصل،  - ٧



 

البابویة قد تحولت إلى منصب سیاسي أكثـر منـه دینـي،  وكان المسلمون یعرفون أیضاً أن
فقــــد تحــــدث مؤرخــــو المســــلمین عــــن حـــــروب البابــــا مــــع الإمبراطوریــــة الجرمانیــــة، ورددوا أنبـــــاء  

خضـاعه لـه ، وعرفـوا أن البابـا لا یقـوم بـالمؤامرات السیاسـیة فقـط ١انتصارات فریدریك علـى البابـا وإ
ــى تنظــیم الاغتیــالات ــزم الأمــر، فقــد ذكــرت عــدة  ضــد خصــومه بــل یلجــأ إل السیاســیة ضــدهم إذا ل

روایات أن البابا قد اتفق مع بعـض خـواص الإمبراطـور فریـدریك الثـاني لاغتیالـه وهـو نـائم، ولكـن 
بــن فریــدریك أمــام اكـذلك ذكــروا هزیمــة مانفریــد . ٢فریـدریك علــم بــالأمر مــن عیونــه فقتــل المتــآمرین

أخـو لـویس التاسـع مقابـل تسـلیمه صـقلیة، فهاجماهـا قوات البابا الذي تحالف مـع شـارل دي أنجـو 
  . ٣"وتقدم البابا بذبحه فذبح: "وأسرا مانفرید، ویصف ابن واصل نهایة الإمبراطور بقوله

وكانت البابویة متشددة بشأن الاتصال المباشر بالحكام المسلمین، فقد كـان أكثـر مـا أخـذه 
بالسلطان الكامل ومعاهدته معه، ولكـن علـى مـا البابا على الإمبراطور فریدریك الثاني هو علاقته 

یبدو فإن البابا اضطر أن یسلك سلوك فریدریك عینه دون أن یجد أي حـرج، فقـد أرسـل البابـا إلـى 
السلطان الصالح أیوب یطلـب منـه أن یمـنح الصـلیبیین فـي فلسـطین معاهـدة سـلام أو علـى الأقـل 

لطان والإمبراطور، والعلاقة المتوترة بـین البابویـة هدنة، فرد علیه أیوب أن العلاقة الممیزة بین الس
ــد أرســل إلــى  ــه ق ــد هــذا الاتفــاق دون معرفــة رأي الإمبراطــور، وأن ــة عق والإمبراطــور لا تمنحــه حری

فالسـلطان الصـالح أیـوب لـم یـرد تقـدیم خدمـة مجانیـة للبابـا .  ٤بلاط الإمبراطور وسـوف یبلغـه الـرد
لرجوع للإمبراطور لمعرفة رأیه، وكـأن الصـالح أیـوب لا یریـد تدعم نفوذه في العالم المسیحي دون ا

أن یضحي بصداقة الإمبراطور وبالتحالف معه، خاصة بعد مرور زمن طویـل علـى هـذا التحـالف 

                                                             

  .٢٤٨المنصوري، ابن نظیف،  -  ١
؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ٦٥٠-٦٤١؛  الذهبي، تاریخ الإسلام، ٨/٢/٧٦٠سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  -  ٢

  .٢٠٤؛ ابن الجزري، المختار من حوادث الزمان، ١٧١/ ١٣
  . ٢٥١/ ٤ابن واصل، مفرج الكروب،  -  ٣

: مبراطوریة الرومانیة المقدسة من أفراد أسرة هوهنشتاوفن فيراجع تفاصیل الصراع بین البابویة وأباطرة الإ  -    
  .٥٥٩/ ١سعید عاشور، أوربا العصور الوسطى، 

  .٨٩٩/ ٤٨متى باریس، التاریخ الكبیر، من الموسوعة الشاملة، سهیل زكار،  -  ٤



 

أثبت خلاله إخلاصه، بعلاقة غیر مضمونة مع البابویـة التـي لا تخجـل مـن إظهـار عـدائها الـدائم 
  .وتحریضها ضد المسلمین

ت العلاقــات المباشــرة بــین البابویــة والممالــك الإســلامیة شــبه معدومــة، وبشــكل عــام كانــ 
ــابوات وتعصــبهم ضــد علاقــة كهــذه، لكــن العلاقــات غیــر المباشــرة كانــت واســعة وذات  لتعنــت الب
، فالحملــة الرابعــة حرفتهــا رغبــة البابــا عــن الشــرق الإســلامي، والحملــة الخامســة  تــأثیرات فعالــة جــداً

تصــدي النائــب البــابوي لقیادتهــا، وبالمقابـل كانــت معاهــدة الكامــل مــع  كـان مــن أهــم أســباب فشـلها
أمــــا . فریـــدریك وتســــلیم القـــدس أمضــــى ســـلاح اســــتخدمه فریـــدریك لمقاومــــة البابـــا والنصــــر علیـــه

التحریمـات واللعنـات التـي كـان یطلقهـا البـابوات علـى الـدوام ضـد كـل مـن یتـاجر مـع المســلمین أو 
بـالرغم مـن التحریمــات : "، فیــرد علیهـا كلـود كـاهن بقولـه١الحربـيینقـل إلـیهم مـواد تـدعم مجهـودهم 

  .٢" الكنسیة فلم تشهد تجارة الشرق أي توقف
وأخیراً نجد أن علاقات الدولة البابویة مع الشرق الإسلامي كانت من خلال اهتمامها   

قامة دولة لا تینیة بقضیة الأراضي المقدسة، التي رمت من خلفها إلى احتلال شرق المتوسط وإ
. كاثولیكیة فیه، والقضاء على الهرطقة الأرثوذكسیة، ومن ثم القضاء على الإسلام، وسیادة العالم
وكان البابوات یعلنون دائماً رفضهم لأي علاقات مباشرة مع المسلمین إلا علاقة الحرب، ولذلك 

العلاقات العسكریة أما . لم نلاحظ قیام علاقات سیاسیة مباشرة بین البابویة والسلطات الإسلامیة
للحملة على دمیاط في عهد الملك " بیلاجیوس"المباشرة فقد تمثلت في قیادة النائب البابوي 

، بقیام علاقات مباشرة مع البابویة . الكامل ، والأیوبیین خصوصاً ولم یهتم حكام المسلمین عموماً
بأنه ذو منصب سیاسي دیني، وقد كانت الفكرة السائدة لدى المسلمین عن البابا . ولم یسعوا إلیها

  .یشبه منصب الخلیفة العباسي بالنسبة للمسلمین
  

                                                             

  .١٠٧أرنست باركر، الحروب الصلیبیة،  -  ١
  .٢٦٢كلود كاهن، الشرق والغرب،  -  ٢



 

  المصادر والمراجع
  :العربیة والمعربة المصادر  - أ

  .ت.د ،الكامل في التاریخ، دار صادر، بیروت ):  علي بن محمد بن محمد ( ابن الأثیر  -
  سي في الفتح القدسي،الفتح الق): العماد محمد بن محمد بن حامد الكاتب ( الأصفهاني  -

   .١٩٩٥ ،، دار الفكر، دمشق ١٣ ،سهیل زكار، المجلد من الموسوعة الشاملة،  –آ           
  . ١٩٦٢ ،محمد محمود صبح، الدار القومیة، القاهرة : تحقیق –ب           

ار ، د٥٠ - ٤٦،سـهیل زكـار، المجلـد الكبیـر، مـن الموسـوعة الشـاملة، التاریخ ): متى ( باریس  -
  .٢٠٠١ ،الفكر، دمشق 

  ): موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف بن محمد المعروف بابن اللباد ( البغدادي  -
غســـان : الإفـــادة والاعتبـــار فـــي الأمـــور المشـــاهدة والحـــوادث المعاینـــة بـــأرض مصـــر، تحقیـــق -آ  

  .١٩٨٣ ،سبانو، دار دمشق، دمشق 
، دار الفكـر، ١٤ ،سـهیل زكـار، المجلـد ملة، ورحلتـه، مـن الموسـوعة الشـا من تاریخ البغدادي -ب 

  .١٩٩٥ ،دمشق 
، ٣٧ ،سـهیل زكـار، المجلـد المقدسـة، مـن الموسـوعة الشـاملة، استرداد الأرض ): بییر دو ( بوا  -

  .١٩٩٩ ،دار الفكر، دمشق 
 ٣٩  ،سهیل زكـار، المجلـد مذكرات، من الموسوعة الشاملة، ): راهب جبل صهیون ( بورتشارد  -

  .٢٠٠٠ ،فكر، دمشق ، دار ال
دار صــادر،  تــذكرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار،): محمــد بــن أحمــد بــن جبیــر ( ابــن جبیــر  -

 ،، دار الفكـــر، بیـــروت ١٤ ،مـــن الموســوعة الشـــاملة، ســهیل زكـــار، المجلــد  =؛ .ت.د ،بیــروت 
١٩٩٨.  

ــار مــن حــوادث الزمــان و ): محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر ( ابــن الجــزري  - ــه ووفیــات المخت أنبائ
خضـیر المنشـداوي، دار : محمد بـن عثمـان الـذهبي، تحقیـق : الأكابر والأعیان من أبنائه، اختیار

  .١٩٨٨ ،الكتاب العربي، بیروت 



 

  ): جین ( جوانفیل   -
ــاة القــد -آ  ــویس، مــن الموســوعة الشــاملة، حی ــد یس ل ، دار الفكــر، ٣٥ ،ســهیل زكــار، المجل

  .١٩٩٩ ،دمشق 
حسـن حبشـي، : حیاتـه وحملاتـه علـى مصـر والشـام، ترجمـة –القدیس لویس    - ب

  .١٩٨٦ ،دار المعارف، القاهرة 
 : مرآة الزمان في تاریخ الأعیان): السبط أبو المظفر یوسف بن قزاوغلي ( ابن الجوزي   -

  ١٩٨٥ ،إحسان عباس، دار الشروق، بیروت .د: الجزء الأول، تحقیق -آ               
  ١٩٥١ ،الدكن  -لجزء الثامن، دائرة المعارف الإسلامیة، حیدر أباد ا –ب                
، دار الفكـــر، ١٥ ،ســهیل زكــار، المجلــد مقتطفــات، مــن الموســوعة الشــاملة،  –ج                

  .١٩٩٥ ،دمشق
نــاظم : شــفاء القلـوب فـي مناقــب بنـي أیــوب، تحقیـق): أحمـد بــن إبـراهیم بــن نصـر االله ( الحنبلـي  -

  .١٩٧٨،الثقافة، بغداد  رشید، وزارة
. د: تـاریخ الإسـلام ووفیـات المشـاهیر والأعـلام، تحقیـق): محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ( الـذهبي  -

  .١٩٨٨ ،بشار معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت 
  .١٩٨٤،الحروب الصلیبیة روایات شهود عیان، دار حسان، دمشق ): سهیل . د( زكار  -
  ): بن إسماعیل بن إبراهیم  عبد الرحمن( أبو شامة  -

المؤسسـة المصـریة العامـة للكتـاب،  - ١الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة،  -أ
ـــد مـــن الموســـوعة الشـــاملة،  -٢   ١٩٦٢ ،القـــاهرة  ، دار الفكـــر، ١٩ ،ســـهیل زكـــار، المجل
  .١٩٩٥ ،دمشق 

ـــرنین الســـادس والســـابع  -ب ـــراجم رجـــال الق ـــ -ت ـــذیل عل دار  -١ى الروضـــتین،  المعـــروف بال
 ،سـهیل زكـار، المجلـدمن الموسوعة الشاملة، = ؛ .ت .، دبیروت ] طبعة مصورة [ الجیل، 

  . ١٩٩٥ ،، دار الفكر، دمشق ٢٠
. الموسوعة الشـاملة، دحملة الملك ریتشارد إلى الأراضي المقدسة، من ): مجهول ( شاهد عیان  -

  . ١٩٩٨ ،، دار الفكر، دمشق ٣١ ،سهیل زكار، المجلد 



 

  :الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة): محمد بن علي بن إبراهیم ( ابن شداد   -
  .١٩٩١،یحیى عبارة، وزارة الثقافة، دمشق : الجزء الأول، تحقیق -أ  
ســامي الــدهان، المعهــد الفرنســي للدراســات : ني، تــاریخ مدینــة دمشــق، تحقیــقالجــزء الثــا -ب  

  .١٩٥٦   ،العربیة، دمشق 
  .١٩٧٨، یحیى عبارة، وزارة الثقافة، دمشق : الجزء الثالث، تحقیق -ج 

  النوادر السلطانیة و المحاسن الیوسفیة،): یوسف بن رافع بن تمیم ( ابن شداد  -
    ١٩٦٤ ،جمال الدین الشیال، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة . د: تحقیق -آ  

  .١٥ ،یل زكار، المجلد من الموسوعة الشاملة، سه –ب 
  ): ولیم، رئیس أساقفة صور ( الصوري  -

سـهیل زكـار، المجلـد . تاریخ الأعمال المنجزة فیما وراء البحار، من الموسـوعة الشـاملة، د -آ
   .١٩٩٤ ،، دار الفكر، دمشق ٧ ،
ــذیل -ب ــد ، مــن الموســوعة الشــاملة، ٨٢٨ ، لیــدن –ال ، دار الفكــر، ٨ ،ســهیل زكــار، المجل

  . ١٩٩٥ ،دمشق 
الأب : تـاریخ مختصـر الـدول، صـححه وفهرسـه): غریغوریوس بن أهـرون الملطـي ( ابن العبري  -

  .١٩٨٨ ،أنطون صالحاني الیسوعي، دار الرائد اللبناني، بیروت 
قبائل العرب في القرنین السابع والثـامن ):  ابن فضل االله شهاب الدین أحمد بن یحیى ( العمري  -

دوروتیــا كرافولســكي، المركــز : ، تحقیــق}لك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار مســا: مــن{ الهجــریین 
  .١٩٨٥ ،الإسلامي للبحوث، بیروت 

  زبدة الحلب من تاریخ حلب،): عمر بن أحمد بن هبة االله ( ابن العدیم  -
  .  ١٩٩٦ ،خلیل المنصور، مجلد واحد، دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق -آ  

  .١٩٩٧ ،ر، مجلدان، دار الكتاب العربي، دمشق سهیل زكا. د: تحقیق –ب 
أخبــار ): المكــین جــرجس بــن العمیــد أبــي الیاســر بــن أبــي المكــارم بــن أبــي الطیــب ( ابــن العمیــد  -

  .ت.د ،الأیوبیین، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید 



 

، م، مــن الموســوعة الشــاملة١٤٨٠ –جــولات ورحــلات فــي فلســطین ): الراهــب فیلــیكس ( فــابري  -
  .٢٠٠٠ ،، دار الفكر، دمشق ٤٣ - ٤٠ ،سهیل زكار، المجلد 

صــبحي لبیــب و : دول الإســلام الشــریفة البهیــة، تحقیــق): محمــد بــن خلیــل الشــافعي ( القدســي  -
  .١٩٩٧ ،، الشركة المتحدة، بیروت ٣٧ ،أولریش هارمان، النشرات الإسلامیة 

  ): أحمد بن علي بن أحمد ( القلقشندي   -
  ١٩٨٥ ،عشى في صناعة الإنشا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة صبح الأ -آ  
إبـراهیم الإبیــاري، دار الكتــب : قلائـد الجمــان فـي التعریــف بقبائـل عــرب الزمـان، تحقیــق -ب 

  .١٩٦٣ ،الحدیثة، القاهرة 
ملحـم  أحمـد أبـو.د: البدایـة والنهایـة، تحقیـق): إسماعیل بن عمـر بـن كثیـر الدمشـقي ( ابن كثیر  -

  .ت.د ،وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  ):أحمد بن علي بن عبد القادر ( المقریزي  -

ـــادة، لجنـــة التـــألیف والترجمـــة : ســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، نشـــرهال -آ  محمـــد مصـــطفى زی
  .١٩٥٧ ،والنشر، القاهرة 

ــان والإعــراب عمــا بــأرض مصــر مــن الأعــراب، تحقیــق -ب ــد المجیــد عابــدین: البی ، دار عب
  .١٩٨٩ ،المعرفة الجامعیة، الإسكندریة 

تلخـیص الكشــف  -التـاریخ المنصـوري): محمـد بـن علــي بـن عبـد العزیـز الحمـوي ( ابـن نظیـف  -
  .١٩٨١،أبو العید دودو، مجمع اللغة العربیة، دمشق : لبیان في حوادث الزمان، تحقیقوا
: هایة الأرب في فنون الأدب، تحقیقن): شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ( النویري  -

  . ١٩٨٠ ،أحمد كمال زكي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة .د
  :مفرج الكروب في أخبار بني أیوب): محمد بن سالم بن نصر االله ( ابن واصل  -

   . ١٩٥٧ ،جمال الدین الشیال، المطبعة الأمیریة، القاهرة : تحقیق: الجزء الأول -آ  
ـــق ٤-٣-٢: جـــزاءالأ -ب  ـــاهرة : تحقی ـــب، الق ـــع، مطبعـــة دار الكت ـ  ١٩٧٢ ،حســـنین ربی

١٩٧٧.  



 

، ٤٥ - ٤٤ ،سـهیل زكـار، المجلـد د التـاریخ، الموسـوعة الشـاملة، ورو ): روجـر أوف ( وینـدوفر  -
  .٢٠٠٠  ،دار الفكر، دمشق 

  :المراجع العربیة والمعربة -ب
 ،د الشام، الشركة المتحدة للطباعة والنشـر، دمشـق تاریخ السلاجقة في بلا): أحمد علي ( إسماعیل  -

١٩٨٣.  
السـید البـاز العرینـي، دار النهضـة العربیـة، بیـروت .د: الحروب الصلیبیة، تعریـب): أرنست ( باركر  -

، ١٩٦٧.  
  ٢٠٠٦ ،العلاقات الدولیة في عصر الحروب الصلیبیة، دار الأوائل، دمشق ): منذر ( الحایك  -
ــد الكــریم: تــاریخ ســوریة و لبنــان و فلســطین، ترجمــة): فیلیــب ( حتــي  - رافــق،  دار  جــورج حــداد وعب

  .ت.د ،الثقافة، بیروت 
، } ١١٩٣ – ١٠٩٧{ فـــن الحـــرب عنـــد الصـــلیبیین فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر ): ســـي . ر آ( ســـمیل  -

   . ١٩٨٥ ،محمد ولید الجلاد، دار طلاس، دمشق : ترجمة
  .١٩٩٩ ،التاریخي، وزارة الثقافة، دمشق معجم دمشق ): قتیبة . د( الشهابي  -
 ،السـید البــاز العرینـي، دار الثقافــة، بیــروت : تـاریخ الحــروب الصـلیبیة، تعریــب): ســتیفن ( رنسـیمان  -

١٩٦٨ .  
ــى تــاریخ الحــروب الصــلیبیة، الموســوعة الشــاملة فــي الحــروب الصــلیبیة، ): ســهیل ( زكــار  – مــدخل إل

  .١٩٩٤ ، ، دار الفكر، بیروت٣ - ١المجلدات 
ملحـق بكتـاب البیـان والإعـراب { دراسات في تاریخ العروبـة فـي وادي النیـل ): عبد المجید ( عابدین  -

  .١٩٨٩ ،، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة }
  ): سعید عبد الفتاح ( عاشور  -

  .١٩٧٢ ،أوربا العصور الوسطى، دار النهضة العربیة، القاهرة  -آ       
بحوث ودراسات في تاریخ العصور  الوسطى، دار النهضة العربیة،  –ة الصلیبیة الحرك -ب      

  .١٩٧٧ ،بیروت 



 

الشــرق الأدنــى فــي العصــور الوســطى ـ الأیوبیــون، دار النهضــة العربیــة، ): الســید البــاز ( العرینــي  -
  .١٩٦٧ ،بیروت 

حمــد العــزب موســى، دار م: فرقــة ثوریــة فــي تــاریخ الإســلام، تعریــب –الحشاشــون ): برنــارد ( لـویس  -
  .١٩٨٠ ،المشرق العربي الكبیر، بیروت 

  ):كلود ( كاهن  -
 ،أحمـــد الشـــیخ، ســـینا للنشـــر، القـــاهرة : الشـــرق والغـــرب زمـــن الحـــروب الصـــلیبیة، تعریـــب -آ

١٩٩٥.  
اطوریـة العثمانیـة، تاریخ العـرب والشـعوب الإسـلامیة منـذ ظهـور الإسـلام حتـى بدایـة الإمبر  -ب

  .١٩٧٧ ،ین القاسم، دار الحقیقة، بیروت بدر الد:  تعریب
  .١٩٩٨ ،في التاریخ الشامي، دار طلاس، دمشق ): شاكر ( مصطفى   -
  .١٩٨١ ،العدوان الصلیبي على مصر، دار النهضة العربیة، بیروت ): جوزیف نسیم ( یوسف   -

  :المصادر والمراجع الأجنبیة - ج
- Couiton,G.G: Medieval panorama, New York, 195 
- Odo de Diogil,: La Croisades de Louis VII Roi de France,  

Translation: Berry,V.G, New York, 1984 
- Prawer, J: The Settlement of the Latens in Jerusalem, Speculum, 

Vol.  xxv ll, 1952                                               
- Runciman, Steven: A History of Crusades, Copy right, 

Cambridge University Press, 1954, Penguin Books, 1981 
- William of Tyr, A History of Deed’s done Beyond the Sea, 2 

voles, Translation  by: Babcock, E.A and Krey, A.C, New York, 
1976 

  


